
يمة: نقابة صحفيي مصر بين الصحافة جر
الترويض وتكسير العظام

, مايو  | كتبه أحمد عزيز

لكـل نظـام ديكتـاتوري رجـاله الذيـن يشبهـونه، ومؤسـساته الـتي تنفـذ أوامـره بـدون نقـاش أو تفكـير في
ــة الصــحفيين ــاضيين مــن تصاعــد حــدة الأزمــة بين نقاب العــواقب، واقــع لامســناه خلال اليــومين الم
والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية، بعدما لجأت الوزارة لأول مرة في تاريخ مصر، وفي سابقة لم
تحدث أيام الاحتلال البريطاني، لـ “جرجرة” نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوين آخرين بالنقابة
“جمــال عبــد الرحيــم وخالــد البلــشي”  للتحقيــق معهــم لمــدة  ساعــة داخــل النيابــة، والإصرار علــى

حبسهم أو الإفراج عنهم بكفالة قدرها  ألف جنيه، رفضها الثلاثة.

بداية الأزمة

بعيــدا عــن القصــة وتفاصــيلها الــتي بــاتت معلومــة للجميــع في الخــا قبــل الــداخل، والــتي بــدأت في
التصاعـد في الأول مـن مـايو الجـاري، علـى خلفيـة اقتحـام مقـر النقابـة وإلقـاء القبـض علـى عمـرو بـدر
يـر موقـع بوابـة ينـاير، ومحمـود السـقا الصـحفي بـذات الموقـع، وذلـك بعـد يـومين مـن بـدء رئيـس تحر
اعتصامهما في النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما، عقب صدور أمر ضبط وإحضار من النيابة
العامــة المصريــة، بعيــدا عــن تلــك التفاصــيل نرصــد هنــا للتــداعياتها والســيناريوهاتها المتوقعــة في ظــل
المحــاولات المتكــررة مــن النظــام المصري لتكميــم أفــواه المعــارضين، أيــا كــانت انتمائــاتهم، تــارة باتهــامهم
بالانتمـاء لجماعـة الإخـوان، وأخـرى بالعمالـة، وثالثـة بمحـاولات هـدم “شبـه الدولـة” علـى حـد تعـبير
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الرئيس المصري نفسه في أحد خطاباته الأخيرة.

إعلان حرب

“طيش السلطة” في القبض على “قلاش” وزميليه ربما كان أفضل تعبير عن مقولة السيسي بأن
المصريون يعيشون في “شبه دولة”، إذ كيف لدولة تدرك أن هناك خصومة بين نقيب مؤسسة هي
السلطة الرابعة بالبلاد، وإحدى وزاراتها هي وزارة الداخلية، توافق على قيام الأخيرة باقتياد خصمها
للتحقيق معه ليلا، والإصرار على قضاءه ليلة كاملة تحت رحمة زبانية الداخلية، دون حتى السماح

للمحامين بحضور التحقيقات مع الثلاثي؟

مــا حــدث في مســاء ليلــة  مــايو يعتــبره المحللــون بمثابــة إعلان حــرب مفتوحــة علــى صــناع الــرأي،
ومكـافحى الفسـاد، وقـوى التنـوير، وكـأن النظـام المصري بـات يتعامـل مـع النقابـة وصـحفييها بمنطق
رواية شكسبير الشهيرة “ترويض الشرسة” من خلال محاولة كسر إرادتها وإهانتها، حتى تكون طوع

إرادته، وتنسى شعارات حرية التعبير والمعارضة وفضح الفساد والمفسدين.

ليلة سوداء

مواجهــة الدولــة والنقابــة لم ولــن تنتهــي بليلــة  مــايو الســوداء، بــل هــي فقــط بدايــة حــرب تكســير
العظام والمواجهة طويلة وشاقة، بين آلة الاستبداد، وقلعة الحرية التي تعرقل سفينة الديكتاتورية
بــالبلاد؛ لأن “شبــه الدولــة” تتعامــل مــع النقابــة بسلســلة إجــراءات قمعيــة عشوائيــة، للتغطيــة علــى
جريمـة اقتحامهـا في الأول مـن مـايو الجـاري، ومحاولـة لوضعهـا والنقيـب الـذي يعـد الممثـل الرسـمي
والقـــانوني لهـــا والصـــحفيين في موضـــع اتهـــام؛ لـــكي ينشغـــل بالـــدفاع عـــن نفســـه، وينسى القضيـــة



الرئيسية، وهي اقتحام النقابة بالمخالفة للقانون.

بيت الطاعة

يــة الصــحافة وإهانــة الصــحفيين الرسالــة بــاتت واضحــة، النظــام يصر علــى الاســتمرار في قمــع حر
ونقابتهم؛ بهدف إعادتهم لبيت الطاعة السلطوي، ووأد أي فكرة للاستقلالية، ومناقشة ما يمليه
عليها النظام وتابعيه، غير عا بأية ردود فعل حقوقية سواء محلية أو دولية رافضة للقمع، حيث
اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن احتجاز قلاش، واثنين من زملائه “انتكاسة مقلقة لحرية التعبير”،
فيما رأته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” “انتهاكاً صارخاً وجديداً لحرية الصحافة لم يحدث
مسبقاً في تاريخ النقابة”، معربة عن “قلقها البالغ على مستقبل الصحافة في مصر والذي يتجه من
يــة الإعلام “مقــره لنــدن” إنــه يســتهجن قــرار النيابــة س إلى أســوأ”، بينمــا قــال المرصــد العــربي لحر
المصريــة، معتــبراً إيــاه “إجــراء يحــدث للمــرة الأولى في تــاريخ النقابــة”، مطالبــا “كــل الهيئــات والمنظمــات
يــة الصــحافة محليــاً ودوليــاً، بــالتحرك السريــع لإنقــاذ الصــحافة المصريــة”، داعيــاً “مجلــس المعنيــة بحر
يــة التعــبير، للتــدخل العاجــل لإنقــاذ الصــحافة حقــوق الإنســان الــدولي والمقــرر الأممــي الخــاص بحر

المصرية”.

مشهد كابوسي

الخلاصة .. أن القبضة القوية لأجهزة الدولة في مصر تهدد الجميع، بلا استثناء، و الشعار المرفوع في
المقابــل هــو “الاســتقرار” حــتى وإن كــان الثمــن هــو الصــمت الكامــل والإذعــان وتعطيــل القــانون، في
مشهد كابوسي لا يهم صناعه نتيجته الحتمية وهي الانهيار لـ “شبه الدولة”، ولا أية ردود فعل كما
قلنا، لكنهم فقط يهدفون بخطوات متسارعة لتنفيذ خطتهم للإذعان الكامل، مستلهمين مبادئ
يات القديمـة في اسـتعراض القـوة ضـد الجميـع، وكـل مـن يرفـض أو يختلـف هـو جـزء مـن الـديكتاتور
مؤامرة “هدم الدولة”، حتى لو كان هذا القهر نفسه هو أخطر عناصر “هدم الدولة”، عبر خطاب

يا والعراق”. التخويف من مصير دول قريبة “سور

في المقابل، نقابة الصحفيين ليس لديها وسائل ضغط كبيرة خلال الفترة المقبلة، لأنها لن تكون مؤثرة
على الدولة، في ظل امتلاك الأخيرة للسلطات كاملة، والنظام لا يقصد من حبس قلاش أو غيره من
الصحفيين شخوصهم، بقدر ما يسعى لتوجيه رسالة لأي معارض أو نقابة يمكن أن تأخذ نفس نهج
الصحفيين، والدليل على ذلك أن الدولة أنهت باب الحل الودي السياسي، بترك الأمر في يد القضاء

، ليفصل في الأزمة برمتها، دون اللجوء لحل سياسي للقضية.

سحب الثقة وفرض الحراسة

يو المتوقع الآن هو سحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين، مع انعقاد انتخابات التجديد السينار
النصــفي المقبلــة للنقابــة، وتــوجيه صــحفيو الجرائــد القوميــة نحــو اختيــار مجلــس برعايــة النظــام، أو
التلويح بفرض الحراسة على النقابة، وإقالة المجلس المنتخب، وتعيين “مجلس مؤقت”، حتى إجراء
الانتخابــات الــتي قــد تطــول إجراءاتهــا، وتــدخل بنقابــة الصــحفيين إلى “النفــق المظلــم”، الــذي عــاشته



النقابــات المهنيــة الــتي فرضــت عليهــا الحراســة في العقــد الأخــير مــن حكــم الرئيــس المخلــوع مبــارك،
لتتشكــل بذلــك حقبــة جديــدة للإعلام في مصر ينتقــل بمقتضاهــا مــن مرحلــة “المــوالاة” إلى الخضــوع

والترويض والدخول إلى الحظيرة المعدة سلفا.
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